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أنثروبولوجيا الإعلام: المفهوم والنظريات وعلاقتها بالاثنوجرافية والثقافة 
حافظ لصفر 

بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم اLجتماع 

ماجستير في إدارة اJوارد البشرية وماجستير في ا6دارة التربوية 

وماجستير في القيادة اJجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

تـعـتـبـر أنـثـروبـولـوجـيـا ا(عـ'م فـرعـا مـن فـروع عـلـم اÉجـتـمـاع ا(عـ'مـي, ويـعـد ا(عـ'م ا.ـرتـبـط بـعـلـم 

ا(نـــــســـــان, أو aـــــا يـــــســـــمـــــى أيـــــضـًــــا عـــــلـــــم ا(نـــــســـــان ا(عـــــ'مـــــي, مـــــجـــــاÉً لـــــلـــــدراســـــة داخـــــل عـــــلـــــم 
ا(نـسـان اÉجـتـمـاعـي أو الـثـقـاف, والـذي يـشـدد بـوصـف الـدراسـات الـعـرقـيـة وسـيـلـة لـفـهـم ا.ـنـتـجـي 

واãمهور واãوانب الثقافية واÉجتماعية اÖخرى لوسائل ا(ع'م. 

òـيز اسـتخدام ا7سـالـيب الـنوعـية، وخـاصـة الـعرقـية، ا*عـ)م ا]ـرتـبط بـعلم ا*نـسان عـن ا7سـالـيب الـتأديـبية 

ا7خـرى لـوسـائـل ا*عـ)م، فـفي الـدراسـات ا•ـتصة بـعلم ا*نـسان تهـتم بـوسـائـل ا*عـ)م الـتي تـشكل مـجا1ً 

فـرعـيًا مـتميزاً مـن ا7سـالـيب الـعرقـية إلـى الـدراسـات ا*عـ)مـية والـثقافـية، فـا*عـ)م ا]ـرتـبط بـعلم ا*نـسان هـو 

مــجال مــتعدد الــتخصصات إلــى حــد مــا، مــع مجــموعــة واســعة مــن الــتأثــيرات ا]ــتنوعــة وا]ــتعددة، وتــتراوح 

الـنظريـات ا]سـتخدمـة فـي ا*عـ)م ا]ـرتـبط بـعلم ا*نـسان مـن مـناهـج ا]ـمارسـة الـتي تـرتـبط بـا]ـنظريـن أمـثال: بـيير 

بــورديــو ونــظريــات كــمعاëــة ا]ــعلومــات وا*ثــراء ا*عــ)مــي، وكــذلــك مــناقــشات حــول تــخصيص وتــكييف 

الـتقنيات وا]ـمارسـات اëـديـدة، كـما – تـبني مـناهـج نـظريـة مـن عـلم ا*نـسان ا]ـرئـي ومـن نـظريـة ا7فـ)م، 

وكـذلـك مـن دراسـات الـطقوس، ودراسـات ا7داء (مـثل: الـرقـص وا]سـرح)، ودراسـات ا1سـته)ك، وا*شـباع 

وا1سـتخدامـات واسـتقبال اëـمهور فـي الـدراسـات ا*عـ)مـية، ونـظريـات الشـبكات وا*عـ)م اëـديـدة، ونـظريـة 

سـوق الـو1ءات، ونـظريـات الـعو]ـة، ونـظريـات اsـتمع ا]ـدنـي الـدولـي، ومـناقـشات حـول ا1تـصا1ت ا1شـتراكـية 

واëهـد ا®ـكومـي فـي دراسـات الـتنمية، وتـتناول أنـثروبـولـوجـيا ا*عـ)م أيـضا دراسـة ثـقافـات ا1تـصال مـن 

خـ)ل الـوسـائـط ا1لـكترونـية والـراديـو والـتلفزة وا1فـ)م وا]ـوسـيقا ا]سجـلة وا1نـترنـيت والـوسـائـط ا]ـطبوعـة، 

ولــغة ا*عــ)م، والــثقافــة ا*عــ)مــية ا]ــوهــمة واëــاذبــة لــلمتلقي، وإقــناعــه بشــتى الــطرق بــتوظــيف عــلم 

الســيميوطــيقا والســيمائــيات لــتحويــله إلــى مجــرد مســتهلك لــلبضاعــة ا*عــ)مــية رغــم أنــفه "الــ)وعــي 
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الـصوري"، فـا7نـثروبـولـوجـيا واهـتمامـاتـها بـوسـائـل ا*عـ)م ظهـرت مـع مـدرسـة كـولـومـبيا ôـقاربـتها لـوسـائـل 

ا*عــ)م الــتقليديــة الــتي ســادت فــترة مــا قــبل ا®ــرب الــعا]ــية الــثانــية، و1زالــت إلــى يــومــنا هــذا، وإن تــضاءل 

تسـليط ا7ضـواء عـليها كـالـراديـو والسـينما…، 7نـه فـي أواخـر الـقرن العشـريـن شهـدت ثـورة عـارمـة فـي مـجال 

وسـائـل ا1تـصال اëـماهـيري بـاكـتساح وسـائـل تـقنية ذكـية لـلساحـة ا*عـ)مـية كـمواقـع الـتواصـل ا1جـتماعـي 

ا]ـعاصـرة، وشـبكات ا1نـترنـيت والـويـب والـهواتـف الـذكـية، فـلم تـعد ا7نـثروبـولـوجـيا تـدرس تـأثـير وسـائـل 

ا*عـ)م الـتقليديـة عـلى اëـماهـير فـقط، بـل انـتقلنا إلـى الـوسـائـل ا®ـديـثة، وكـيفية تـشكيلها لـلعقول وصـناعـة 

رأي الـعامـة ]ـا يخـدم أجـندات الـنخبة ا®ـاكـمة، ودراسـة عـادات وطـرق الـتعامـل اëـماهـيري مـع هـذه الـوسـائـل 

الذكية "ثورة ا1نفوميديا". 

يهــدف مــقالــي إلــى تســليط ا7ضــواء عــلى مــدى تــأثــيرات أنــثروبــولــوجــيا ا*عــ)م عــلى اëــمهور، وتــضليله 

بـتزيـيف ا®ـقائـق وتـشويـهها وقـلبها، لـتعطي صـورة مـناقـضة لـلواقـع ا®ـقيقي ولـلدور ا1صـلي ا]ـعد لـه، وهـذا 

ا*يـهام يـتم بـآلـيات ذكـية، وغـير مـرئـية يسـتسيغها ا]ـتلقي بـوعـي مـنه أو بـدونـه، وذلـك مـا سـأتـناولـه مـن خـ)ل 

مـختلف نـظريـات ا*عـ)م وعـ)قـة ا*عـ)م بـالـثقافـة، ودور الـدراسـات ا1ثـنوجـرافـية مـن مـنظور أنـثروبـولـوجـيا 

ا*عـ)م مـن حـيث وصـف مـظاهـر الـتلقي لـدى ا]ـتلقي وثـقافـته فـي الـتعامـل مـع وسـائـل ا*عـ)م سـواء الـتقليديـة 

أو الـعصريـة، فـهو عـمل يـقوم بـه ا1ثـنوجـرافـي حـيث يـصف، و1 يـقوم ا]ـتلقي وعـاداتـه والـقيم الـتي Nـكمه، 

بــينما الــعمل الــتأويــلي والتحــليلي يــقوم بــه ا7نــثروبــولــوجــي، وفــي الــتعامــل مــع وســائــل ا*عــ)م، وتــفكيك 

بـنياتـها، يـلتقي عـملهما مـعا، فـالـفصل بـg أدوارهـا مجـرد اجـراء مـيتودولـوجـي مـتبعا فـي هـذه الـدراسـة مـنهج 

ا1سـتقصاء وا1سـتنباط، وتـكمن أهـميتها فـي مـعاëـة هـذا الـنوع مـن ا7نـثروبـولـوجـيا الـذي أصـبح متجـذرا فـي 

كــل ركــن مــن أركــان ا®ــياة ا*نــسانــية الــيومــية مجهــزة لــوصــف وســائــل ا*عــ)م ا]ــوظــفة، والــقيام بــطرق 

جـنيالـوجـي - تـفكيكي - تـأويـلي 7دوارهـا، وانـعكاسـاتـها عـلى ا*نـسان بـتزيـيف ا7حـداث والـتاريـخ وا]ـعرفـة، 

وأدëـة الـقضايـا وNـريـفها عـن مـسارهـا، وهـذا فـيه انـعكاس سـلبي لـÆعـ)م عـلى ثـقافـة وهـويـة ا*نـسان مـع 

ضـرورة الـتطرق لـلنظريـات الـتي طـرحـت ا]ـوضـوع وآلـيات تـناولـها لـلقضية ا*عـ)مـية ووسـائـلها، كـل هـذه 

الـقضايـا الـتي تـطرحـها أنـثروبـولـوجـيا ا*عـ)م بـg ا7مـس والـيوم ودرجـة تـأثـيرهـا عـلى هـويـة ا*نـسان Nـتم طـرح 

الـتساؤ1ت الـتالـية: مـا ا]ـسار الـتاريـخي الـذي مـرت مـنه أنـثروبـولـوجـيا ا*عـ)م؟ ومـا طـبيعة عـ)قـة الـثقافـة 

بــا*عــ)م؟ هــل ا*نــسان قــادر عــلى اســتيعاب ووعــي وكــشف أ1عــيب وســائــل ا*عــ)م؟ وكــيف تــت)عــب 
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بـالـعقول وتـوهـمها بـالـسعادة والـرفـاه ظـاهـريـا وفـي الـعمق تـدمـر هـويـة وكـينونـة ا*نـسان؟ ومـا الـدور ا®ـقيقي 

الـذي يـنبغي أن تـلعبه أنـثروبـولـوجـيا وسـائـل ا*عـ)م ?ـدمـة ا*نـسان وعـدم إيـهامـه وخـداعـه؟ مـاذا يـفعل عـلماء 

ا7نـثروبـولـوجـيا لـفهم ¨ـارسـات وسـائـل ا*عـ)م بـشكل أمـثل؟ هـل ا7نـثروبـولـوجـيا ا]تجـذرة فـي ا7بـعاد الـصغيرة 

وا®ـياة الـيومـية مجهـزة لـوصـف وسـائـل ا*عـ)م؟ وهـل نـشأت أنـثروبـولـوجـيا ا*عـ)م كـباقـي الـعلوم ا®ـديـثة أم 

لـها خـصوصـيتها واسـتق)لـيتها؟ وهـل اسـتطاعـت نـظريـات ا*عـ)م دراسـة الـظاهـرة ا*عـ)مـية بـشكل عـلمي 

ومـوضـوعـي؟ ومـا الـعمل *عـادة الـدور الـفعال وا1صـيل لـÆعـ)م لـيقوم بـأدواره الـثقافـية لـبناء الـذات والـهويـة 

ا*نسانية؟. 

نشأة أنثروبولوجيا اhعTم 

تــعتبر أنــثروبــولــوجــيا ا*عــ)م جــزء مــن عــلم ا1جــتماع ا*عــ)مــي، الــذي نــشأ فــي فــترة ا7ربــعينات وبــدايــة 

ا?ـمسينات بـفضل مـدرسـة كـولـومـبيا الـتي وضـعت أسـسه الـعامـة، وتـطورت بـفضل فـينيس و1زار سـفيلد، 

وØـيزت بـالـتنوع فـي وسـائـل ا1تـصال اëـماهـيري مـن تـلفزيـون وسـينما وراديـو… فـمث) بـالنسـبة لـلتلفزيـون 

بــدأت الــدراســات ا7نــثروبــولــوجــية ا]ــناســبة بنشــر مــقا1ت مــتفرقــة بــدايــة الــثمانــينات حــاول فــيها عــلماء 

ا7نــثروبــولــوجــيا فــهم ا1نــفجار ا]ــفاجــئ لــلشاشــة الــصغيرة فــي مــجا1ت بــحثهم مــثل: ا]ــقارنــة الــنوعــية قــبل 

، ومـر  1ا]ـشاهـدة وبـعدهـا ثـم إنـتاج دراسـات فـي مـحاولـة فـهم وتفسـير تـعقيد الـقضايـا الـتي أثـارهـا الـتلفزيـون

هــذا الــعلم بــث)ث مــراحــل وهــي: مــرحــلة انــتشار الــبث ا*ذاعــي فــي الــقرن العشــريــن حــتى ۱۹۲۷، حــيث 

الـدراسـات ا1جـتماعـية ا*عـ)مـية قـبل ا®ـرب الـعا]ـية الـثانـية، ووظـف الـبث ا*عـ)مـي 7هـداف سـياسـية، بـينما 

ا]ـرحـلة الـثانـية Øـيزت بـالـنضج فـي الـبث ا*ذاعـي بـg سـنة ۱۹۲۷ و ۱۹٤۰، إذ انتشـرت ا*ذاعـة وبـث ا7خـبار 

وا]ـوسـيقا، وأصـبح الـراديـو أداة ا*عـ)م والـدعـايـة، وجـاءت بـعد ا®ـرب الـعا]ـية الـثانـية ا]ـرحـلة ا7خـيرة الـتي 

اتـصفت بـإشـباع اëـمهور ا*ذاعـي، وNسـg الـبرامـج، وظـهور الـتلفزيـون كـمنافـس قـوي، وحـالـيا اكـتسحت 

وســائــل ا1تــصال اëــماهــيري الــذكــية مــثل: وســائــل ا1تــصال ا1جــتماعــي (انــترنــيت، ويــب…)، حــيث 

أصـبحت وسـائـل ا*عـ)م اëـماهـيري جـزءًا أسـاسـيًا مـن ا®ـياة بـعد ا®ـرب الـعا]ـية ا7ولـى، وأثـرت كـذلـك عـلى 

حـياة اsـتمعات الـغريـبة ا]ـعزولـة أو الـبدائـية، إذ طـور عـلماء ا1نـثربـولـوجـيا فـي ذلـك الـعصر ذريـعة مـختلفة 

 Granzberg F (1991), Indegnus médium: Fanstian contrat or global village? cultural 1

Anthropology, 6,1: 92 - 112. 
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لــتجنب دراســة ا*عــ)م 7جــل الــتمييز بــg ا7نــثروبــولــوجــيا الــثقافــية والــصحافــة (الــيزابــيت بــيرد ۲۰۰۹)، 

واعـتبروا مـوضـوع وسـائـل ا*عـ)م غـير جـاد، ويـنأى عـن ا]ـوضـوعـية والـعلمية، واشـتبه عـلماء ا1نـثربـولـوجـيا 

الــثقافــية فــي أن محــرري الــكتب واsــ)ت الــنخبويــة يــقبلون الــعمل ا1ثــنوجــرافــي الســيئ، وبــاعــتباره مجــرد 

، ولـقد أصـبح عـلم ا1جـتماع ا*عـ)مـي يـدرس كـل مـا  1صـحافـة 1 يـدخـل فـي إطـار ا1عـتبار ا1كـادòـي الـعلمي

يـتعلق ôـوضـوعـات عـلم ا1جـتماع، وبـا7خـص اëـانـب ا*عـ)مـي فـيه، فـيعمل عـلى اسـتخدام مـناهـج عـلمية 

لـلبحث فـيه وأسـالـيب ا]ـرسـل الـتي يـتبعها، وتـنوع الـرسـائـل ا*عـ)مـية، وتـطور تـقنيات وسـائـل ا*عـ)م، وزيـادة 

كـفاءتـها وقـدرة اëـمهور عـلى ا1سـتفادة مـنها لـتطويـر سـبل حـياتـهم والـتأثـير فـي الـعملية ا*عـ)مـية، وتـغيير 

مـسارهـا الـتنويـري الـتوعـوي - الـتثقيفي إلـى تـضليل اëـمهور وفـق سـياسـات عـا]ـية كـبرى 1 تخـدم سـوى 

مـصا®ـها عـلى حـساب كـينونـة ا*نـسان حـيث أنـه Nـول مـعها إلـى مجـرد دمـية تـتقاذفـها الـثورة ا*عـ)مـية 

ا]ـعاصـرة الـتي بـزغـت بـوادرهـا نـهايـات الـقرن العشـريـن ôـا يـسمى ا]ـا بـعد تـفاعـلية أو الـثورة ا7نـفومـيديـة، والـتي 

ســيكون تــأثــير عــصرهــا أكــبر بــكثير مــن ا1نــتشار ا]تفجــر لــلحواســيب الــشخصية الــتي أطــلقت صــناعــة 

الـكمبيوتـر وا1تـصا1ت بسـرعـة مـذهـلة فـي ثـمانـينات الـقرن ا]ـاضـي، و¨ـا 1شـك فـيه أن تـكنولـوجـيا الـوسـائـط 

، ومـن ثـم اكـتساح ثـقافـة ا?ـداع  2ا]ـعلومـاتـية ومـا سـيواكـبها مـن ا]ـنتجات وا?ـدمـات سـتصبغ الـعالـم الـيوم

والـتشويـه لـلحقائـق، وانـتشار ثـقافـة الـتفاهـة ورجـحانـها عـلى كـفة الـثقافـة الـعضويـة، فـمنذ الـتسعينات ´ـح 

عـلماء ا1نـتربـولـوجـيا فـي دراسـة مجـموعـة مـن وسـائـل ا1تـصال اëـماهـيري والـوسـائـل الـرقـمية، ولـم يـبدؤوا فـي 

دراســة الــتقنيات الــتي Bــعل هــذه ا7شــكال مــن ا1تــصال ¨ــكنة إ1 مــؤخــرا مــن خــ)ل دراســة الشــبكات 

  . 3التكنولوجية ا]ادية التي تسمح بتبادل السلع وا1فكار والناس والطاقة عبر الفضاء

لـقد أتـاحـت وسـائـل الـتواصـل ا*عـ)مـي اëـديـدة ا1سـتخدام لـها بـسهولـة فـي نـهايـة الـقرن العشـريـن وبـدايـة 

ا1لـفية الـثالـثة ومـن ثـم ا1نـف)ت مـن السـياق الـقيمي وا1جـتماعـي وا1قـتناع بـنوع ثـقافـي جـديـد يـتمثل فـي 

الـلغة وا≤ـاطـها اëـديـدة ا]سـتعملة مـن قـبل الشـباب ا7كـثر اسـتخدامـا لـلتكنولـوجـيا، ومـثل هـذا الـتطور لـعناصـر 

ا1تـصال أفـرز الـعديـد مـن الـنظريـات ا*عـ)مـية الـتي أضـافـت عـ)قـات جـديـدة وخـصائـص وقـدرات إلـى كـل مـن 

 Bryce peake, »Media Anthropology : Meaning,EMBODIMENT, INFRASTRUCTURE,And 1

Activism, university of Maryland,Baltimore country 
2 الدكتور فرانك كليش "ثورة اbنفوميديا: الوسائط اJعلوماتية وكيف تغير عاJنا وحياتنا؟ " ترجمة حسام الدين زكريا سلسلة 

عالم اJعرفة اJجلس الوطني للثقافة والفنون واöداب - الكويت عدد 253 ص 82
 Turner, The kayapa vedeo project: Aprogress Report unpublished Manuscript (Turner 3

1990), 1. 
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، حــيث انتشــرت وســائــط تــواصــل اجــتماعــي ذكــية ضــمن ســياق  1ا]ــرســل والــرســالــة والــقناة وا]ســتقبل

اسـتراتـيجيات مـحكمة لـثقافـة مـا بـعد الـتفاعـلية فـي ا*عـ)م واحـكام لـلمراقـبة الـصارمـة عـن حـريـة الـتعبير، 

وضـمان الـو1ء وا1نـتماء والـتذويـب لـلثقافـة الـرصـينة والـتعتيم عـليها، والـعمل عـلى طـمس الـبعد الـهويـاتـي 

لـÆنـسان، وظهـرت فـي اìونـة ا7خـيرة تـطبيقات افـتراضـية تسـتثمرهـا وسـائـل ا*عـ)م لـلترويـج لـبضاعـة وثـقافـة 

هــيمنة ا1قــويــاء فــي الــعالــم، و?ــطورة الــقضية يــتحتم عــلينا ا®ــذر والــتوجــس مــن ســيادة إعــ)م تــرفيهــي 

استه)كي تدجيني لÆنسان يصنع ثقافته حسب هوى ورؤية صناع وأصحاب القرار العا]ي.  

نظريات انثربولوجيا اhعTم 

تـعددت نـظريـات وسـائـل ا*عـ)م الـتي تـناولـت الـقضايـا ا*عـ)مـية كـظواهـر أنـثروبـولـوجـية واجـتماعـية مـن زويـا 

مـتعددة ومـتنوعـة، ونـذكـر بـعض هـذه الـنظريـات ومـدى تـأثـيرهـا عـلى الـرأي الـعام وصـناعـات الـقرار سـواء محـليا 

أو قوميا أو عا]يا، وهي كاìتي:  

نظرية الفيلم:  

يـفرض أصـحاب نـظريـة الـفيلم الـفروض، ويـحققونـها عـلى الـفيلم أو بـعض مـظاهـره، ويـعملون ذلـك 7سـباب 

عــملية ونــظريــة مــجيبة عــن الــتساؤ1ت الــتي تــساعــد مــن يشــتغلون بــصناعــة الســينما، فــقد يــرغــب ا]ــصور 

السـينمائـي فـي فـهم مـزايـا ومـثالـب الـشاشـة أو يـتبg كـل ضـروب عـملية صـناعـة ا7فـ)م ذات ا7بـعاد الـث)ثـية أو 

تـدرس الـفنون والـعلوم sـرد مـتعة ا]ـعرفـة، فهـي 1 تـضمن تـعميق اسـتمتاعـنا بـالـفيلم، بـل فـي الـواقـع يـرى كـثير 

مـن الـدارسـg أن فـيها انـتقاص لـلمتعة ا7صـلية بـغير تـفكير، فـهو اخـتصاص أكـادòـي يهـدف إلـى اسـتكشاف 

جـوهـر السـينما، ويـوفـر إطـارات عـمل مـفاهـيمية لـفهم عـ)قـة الـفيلم بـالـواقـع وبـالـفنون ا7خـرى وبـا]ـشاهـديـن مـن 

، ويـشمل مـفهوم الـفيلم ا7فـ)م غـير السـينمائـية والـتلفزيـون والـوسـائـط ا7خـرى ذات  2ا7فـراد وبـاsـتمع كـليا

الـصلة بـبعض عـلماء وفـ)سـفة الـفيلم إلـى اقـتراح اسـتبدال لـفظ فـيلم لـتعم فـئة أوسـع نـطاقـا كـنقل الـصورة أو 

Nـريـكها، ويـطول حـسن الـبنية ا]ـؤسسـية الـتي يـتم خـ)لـها إنـتاج ا7فـ)م وتـوزيـعها، وعـرضـها كـنمط مـن أ≤ـاط 

الــفن ومــجالــه خــصب لــلبحث الــفلسفي وا1ســتطيقي، فــاëــانــب ا7خــير تــلعب فــيه الــصورة وســيطا فــنيا، 

وكـذلـك تـساؤ1ت الـفحوى الـتي تـسهم فـي الـتأثـير عـلى حـياة ا]ـتلقي نفسـيا واجـتماعـيا وبـطريـقة واعـية وغـير 

1 الدكتورة منال ابو الحسن "علم اLجتماع ا6ع4مي اساسيات وتطبيقات" دار النشر للجامعات طبعة 2009 ص 257 - 
258

2 د. دادلي اندرو "نظريات الفيلم الكبرى "ترجمة جرجس فؤاد الراشدي الهيئة اJصرية العامة للكتاب طبعة 1987 ص 9
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واعـية وكـيفية صـنع الـفيلم وأثـرهـا عـلى الـذات ا]ـتلقية وخـدمـتها لـقوى مـتحكمة فـي صـناعـة الـقرار الـعا]ـي، 

فـهناك أحـداث عـا]ـية مسـتقبلية يـتم Øـريـرهـا للجـمهور فـي شـكل أفـ)م كـفيلم ا]ـاعـز ا1لـيف، يـعرض تـعليقا 

عـن اsـتمع والسـياسـة ا1مـريـكية، ويسـتخدم رمـوزا خـفية وتـلميحات لـنظريـة ا]ـؤامـرة وا®ـروب الـتدمـيريـة 

بـالـعالـم، ومـدى الـتحكم ا1مـريـكي والصهـيونـي بـأمـوال الـعالـم وثـرواتـه ôـا فـيهم رؤسـاء أمـريـكا كـدمـى Nـركـها 

أيادي خفية هي ا]تحكمة في القرار العا]ي وتصنع الرأي العام ا1مريكي والعا]ي كما يحلو لها.  

نظرية بيير بورديو 

يـعرض بـيير بـورديـو عـالـم ا1جـتماع الـفرنسـي نـظريـته مـبرزا تـأثـير شـاشـة الـتلفزيـون مـن جـانـب مـا تـعرضـه مـن 

بـرامـج وصـور بـعيدة عـن ا]ـوضـوعـية، وتـعكس رؤيـة غـير مـحايـدة فـي كـتابـه "الـتلفزيـون وآلـيات الـت)عـب 

بـالـعقول"، حـيث أنـه وجـه نـقدا 1ذعـا لـوسـائـل ا*عـ)م الـتي تـعمل عـلى تـنميط ا]ـشاهـد، وجـعل اsـتمع 

خــاضــعا 7دوات ضــبط وNــكم تهــدف إلــى تــوجــيهها نــحو اســتراتــيجيات محــددة والســيطرة اZــكمة عــلى 

مـختلف جـوانـب اsـتمع الـثقافـي والسـياسـي وا1جـتماعـي وا1قـتصادي بـالهـيمنة عـلى الـبنيات ا*دراكـية فـي 

حـقل مـعطى، حـيث تـعمل وسـائـل ا*عـ)م عـلى تـسويـغ مـ)مـح ا®ـياة وجـعلها طـبيعية، فـبعض الـقضايـا تتخـذ 

شـكل مسـلمات بـناهـا اsـتمع، وهـي مـوجـودة فـيه، حـيث تـتجاوز الـتأثـير عـلى ا]ـشاهـد، بـل تـنتج ثـقافـة 

جــديــدة مــن خــ)ل تــشكيل عــقليات مــتطابــقة مــع أجــندات ورؤى أصــحاب الســلطة وتــوجــيهها ?ــدمــة 

مـصا®ـهم"... عـندمـا يظهـر الـتلفزيـون ذلـك الـذي يـجب عـرضـه لـكن بـطريـقة 1 تـسمح بـعرضـه أو بـأن يـصبح 

 ، 1غـير ذي مـغزى أو عـندمـا يـقوم بـإعـادة تـشكيله، بـحيث يـأخـذ مـعنى 1 يـقابـل ا®ـقيقة عـلى ا*طـ)ق"

تـخفي وسـائـل ا*عـ)م سـيطرة وعـنفا رمـزيـا وتـبعية ا]ـثقفg لـها بـشكل خـاص، حـيث أنـها Nـتكر وتسـتحوذ 

عــلى ا?ــطاب، وتــفرضــه عــلى ا]ــشاهــد، وØــ∏ عــقول الــناس بــالــتفاهــات وتــدمــرهــم بــوعــي مــزيــف وحــجب 

ا]ـعلومـات، 7نـها Nـولـت إلـى أدوات لـلضبط والـتحكم السـياسـي وا1جـتماعـي بـيد الـطبقة ا®ـاكـمة ¨ـارسـة 

 Œـها لـفكر جـاهـز مـن خـ)ل بـرامـج سـريـعة، وا*تـقان والـتفòـماهـير بـتقدëبـذلـك عـنفا رمـزيـا مشـينا فـي حـق ا

فـي حـجب ا]ـعلومـة ا®ـقيقية وتـبديـلها بـأخـرى مـضللة وعـن طـريـق لـعبة ا]ـنع بـواسـاطـة الـعرض أيـضا، وهـذه 

ا7مـور تـتم مـن خـ)ل الـتأثـير عـلى عـقول ا]ـشاهـديـن بـتفكيك سـلسلة مـن آلـيات الـرقـابـة والـتجسس، وحـجب 

1 بيير بورديو "التلفزيون وآليات الت4عب بالعقول ”، ترجمة درويش الحلوجي، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات 
ا6ع4مية، الطبعة اbولى 2004 ص49 
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ا]ـعلومـة، وتـواطـؤ خـفي وشـفاف وغـير مـعلن عـنه بـg ا]ـمارسـg وا?ـاضـعg بـطريـقة 1شـعوريـة، أي أنـها Øـارس 

عنفا رمزيا غير مرئي و1 محسوس.  

نظرية اhشباع واWستخدامات 

تـقوم هـذه الـنظريـة عـلى ا?ـلفية ا1جـتماعـية لـلفرد، وطـبيعة التجـربـة ا1تـصالـية لـديـه، ودرجـة تـوقـعاتـه مسـبقا، 

وتهــدف إلــى تفســير وNــليل كــيفية اســتخدامــات اëــمهور لــوســائــل ا*عــ)م ا•ــتلفة *شــباع حــاجــاتــهم 

وتـوقـعاتـهم، والـتعرف عـلى دوافـع وأ≤ـاط وخـصائـص تـعرف اëـمهور لـوسـائـل ا*عـ)م، وقـياس الـنتائـج ا]ـترتـبة 

، فـوسـائـل ا*عـ)م مـع الـثورة الـتكنولـوجـية ا]ـعاصـرة خـرقـت لـكل وسـيلة مـألـوفـة إعـ)مـية -  1عـن الـتعرض لـها

تـقليديـة وBـاوزتـها، حـيث أصـبحت تشـبع أذواق ومـيول اëـمهور لـتتجه بـهم إلـى بـعد أحـادي اسـته)كـي، 

يـفقدون مـعه ا®ـس الـنقدي والـذوق اëـمالـي، بـل اسـتعبدت ا7دوات الـذكـية الـقلوب والـعقول، فـ) يـكاد 

ا]سـتهلك أن يـفارق الـهاتـف الـذكـي عـلى سـبيل ا]ـثال، وNـول إلـى مـدمـن عـليه، فـهو 1 شـعوريـا يـنتظر رنـاتـه 

والــقنوات ا]ــعروضــة عــليه وألــعابــه، فــأصــبح مســتعبدا ومــغزوًا رغــم أنــفه، وظهــرت هــذه الــنظريــة مــع أعــمال 

1زارسـفيلد وسـتاتـون وبـيرلـسون وريـليز وغـيرهـم فـي أربـعينيات وخـمسينيات الـقرن العشـريـن، وتـركـز عـلى 

أن هـناك عـلى ا7قـل ثـ)ث مـصادر *رضـاء اëـمهور وإشـباع فـضولـه، وهـي مـحتوى وسـائـل ا*عـ)م والـتعرض 

 ، 2لهــذه الــوســائــل بحــد ذاتــها والســياق ا1جــتماعــي الــذي يجســد حــالــة الــتعرض لــوســائــل ا*عــ)م ا•ــتلفة

فــاخــتيار وســائــل ا*عــ)م مــن ا]ــتلقg تــبدأ مــن الــدوافــع ا]ــبدئــية، واســتخدامــها مــرتــبط بــسمات الــوســيلة 

وا7هـداف ا]ـتوخـاة مـنها، وأجـريـت دراسـات حـول نفسـيات اëـماهـير *شـباع احـتياجـاتـها واكـتشاف تـوجـهها 

ومــيولــها، ومــن ثــم إرضــاؤهــا إعــ)مــيا، وفــي الــوقــت نــفسه تخــديــرهــا وتــضليلها مــن خــ)ل الــصورة وا]ــادة 

ا*ع)مية ا]قدمة.  

نظرية سوق الوWءات 

هـي نـظريـة تسـتند إلـى ا1قـتصاد الـك)سـيكي اëـديـد الـذي يـصف سـبب احـتكار ا®ـكومـات وأصـحاب 

الســلطة لــلراديــو وا7قــمار الــصناعــية وا1نــترنــيت ووســائــل ا*عــ)م ا7خــرى مــن خــ)ل الــرقــابــة بــاســتخدام 

الـتكنولـوجـيا ا]ـتقدمـة، طـورهـا فـي الـتسعينيات مـونـرو وبـرايـس وتـركـز أيـضا عـلى تـنظيم وسـائـل ا*عـ)م لـسوق 

1 منى احمد اJصري "الكتاب واbدباء اbردنيون وا6شباعات اJتحققة له من وسائل ا6ع4م التقليدية والرقمية "رسالة 
ماجستير كلية ا6ع4م جامعة الشرق اLوسط 2010 ص14 - 15

2 نسرين عجيب "الثورة اLفتراضية دروس لحل التواصل اLجتماعي في الثورات" ص 48 - 49
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الـتبادل ولـلهويـة والـكينونـة والـبعد الـقيمي لـÆنـسان مـن أجـل الـو1ء لـذوي الـنعمة الـذيـن يـتحكمون فـي 

الــقرارات والســلع مــن شــركــات مــتعددة اëنســية وعــابــرة لــلقارات، فــمفهومــها اZــوري هــو الــثمن ا]ــعنوي، 

حــيث تــقدم وســائــل ا*عــ)م خــدمــاتــها لهــذه اëــهات الــتي تــتحكم فــيها كــواجــهة وأداة تــختفي خــلف 

كــوالــيسها واجــهات بــعيدة الــطموح وا7هــداف بــتوفــير خــدمــات مــجانــية للجــمهور مــقابــل فــقدان لــلهويــة 

ولــلروح الــعقديــة وا7نــطولــوجــية فــي ا*نــسان، وأن يــبقى تــابــعا ومــقدســا لهــذه اëــهات دون درايــته، 7نــهم 

يسـتثمرون فـي ا*عـ)م كـجهاز يـروج ا*شـاعـات وا7وهـام، ويـعزل الـناس، ويـشحنهم مـن أجـل ا1سـته)ك 

بــدون تــفكير، و1حــس تــساؤلــي نــقدي لــلواقــع، ومــا يحــدث فــيه، ولــكي يــؤدي الــتضليل ا*عــ)مــي دوره 

بـفعالـية وقـوة، يـتم إخـفاء شـواهـد وجـوده عـندمـا يـشعر ا]ـتلقي أو اëـمهور أنـه يسـتهلك ا]ـنتوج ا*عـ)مـي 

، فـا?ـدمـات اsـانـية ا]ـنقولـة  1بـشكل طـبيعي وحـتمي أي يـزيـف الـواقـع، ويـقلبه بـأسـالـيب شـفافـة وهـادئـة

لـÆنـسان عـبر قـنوات الـتواصـل ا1جـتماعـي عـبر شـبكات ا1نـترنـيت لـها ثـمن رمـزي تـتم تـأديـته عـلى حـساب 

القيم الوجودية وا]عرفية وا7خ)قية والعقدية وهوايات ا*نسان على ظهر الكوكب.  

نظرية الثراء اhعTمي 

هـي نـظريـة تـركـز عـلى ثـراء الـقنوات ا•ـتلفة الـقابـلة لـ)سـتخدام، والـتي تـعتمد ا?ـصائـص ا]ـوضـوعـية لـلوسـيط، 

وعـلى ثـروة ا]ـعلومـات الـتي يـتم نـقلها أثـناء مـهمة يـتعg الـقيام بـها، تـعتمد الـثروة عـلى عـدم الـيقg والـغموض 

ا]ـلحوظ، وتـتميز بـالـوصـفية 1عـتمادهـا عـلى تـصنيف الـوسـائـط ا•ـتلفة وفـقا لسـلسلة مـتصلة مـن ا7فـقر إلـى 

 . 2ا7غنى، وسرعة رد الفعل ومجموعة متنوعة من القنوات والتخصيص وثراء اللغة والرسائل ا]راد نقلها

عTقة أنثروبولوجيا اhعTم اlثنوجرافيا  

أنـثروبـولـوجـيا ا*عـ)م: هـي فـرع مـن الـدراسـة داخـل حـقل ا7نـثروبـولـوجـيا ا1جـتماعـية والـثقافـية، حـيث تظهـر 

ا7بـحاث ا*ثـنوجـرافـية كـطريـقة لشـرح ا]ـنتجg وفـئات اëـمهور وا7شـكال الـثقافـية وا1جـتماعـية مـن حـيث 

تــعامــلها مــع وســائــل ا*عــ)م، وتســتخدم الــعديــد مــن ا]ــنهجيات، ومــن أهــمها الــطرق الــنوعــية وخــاصــة 

ا1ثـنوجـرافـية، وعـرف ا7خـيرة هـيرز كـوفـنتر بـأنـها الـدراسـة الـوصـفية لـلحضارات وبـحث مـشاكـل الـنظريـة 

1 ا. هربرت شيللر "اJت4عبون بالعقول" ترجمة عبد الس4م رضوان سلسلة عالم اJعرفة اJجلس الوطني للثقافة والفنون 
واöداب الكويت عدد 243 مارس 1999 ص16

 R. Daft et R. Lengel,M. kalika «  théorie de la richesse des médias : le choix d’un médias 2

ou mille feuilles ». 
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ا]ــتعلقة بتحــليل الــعادات البشــريــة لــلمجتمعات ا*نــسانــية ا]ــتبايــنة فــيه مــن أقــدم فــروع ا]ــعرفــة فــي عــلم 

ا7نـثروبـولـوجـيا، وتـعرف أيـضا بـأنـها وصـف لـثقافـات وحـياة الـشعوب، وذلـك عـن طـريـق ا]ـ)حـظة "كـتابـه 

ا*نــسان وأعــمالــه "فــا1ثــنوجــرافــي تــقتصر دراســته عــلى الــناحــية الــوصــفية بجــمع الــبيانــات ووصــفها وصــفا 

تـفصيليا "وصـف حـياة الـشعوب"، فهـي طـريـقة لـلدراسـة وجـمع الـبيانـات تـتضمن مـراقـبا مـدربـا يـوثـق حـياة 

مجـموعـة، أو أشـخاص مـوجـوديـن بـاسـتخدام اسـتراتـيجية مـشارك /مـراقـب، كـما يشـير إلـى نـتاجـه فـي مـسار 

الـبحث الـذي يتخـذ شـكل دراسـة تـنظم الـبيانـات الـتي – جـمعها، وتـصفها وNـللها، فهـي الـطريـقة ا7كـثر 

شـيوعـا الـتي يسـتخدمـها عـالـم ا7نـثروبـولـوجـيا ا1جـتماعـية والـثقافـية ëـمع الـبيانـات الـنوعـية، والـتي تسـتخدم 

مـن قـبل عـالـم اìثـار وا7نـثروبـولـوجـيا الـبيولـوجـية 7نـواع مـعينة مـن ا]ـشاكـل الـتي تـتطلب بـيانـات مـن أشـخاص 

أحـياء أو أشـخاص يـعيشون فـي بـيئة طـبيعية، أمـا ا7نـثروبـولـوجـيا فهـي الـنظام الـعلمي الـذي يـركـز عـلى اëـنس 

البشـري وأصـولـه، وتـطوره وتـوزيـعه، والـقواسـم ا]شـتركـة والـتنوع فـي طـريـقة تـنظيم ا*نـسان والـتكيف مـع 

ا®ـياة عـبر الـزمـان وا]ـكان، يـقول بـول راديـن: "لـيس ا]ـهم ا®ـصول عـلى تـاريـخ الـشخص ذاتـه، وإ≤ـا ا]ـهم هـو 

وصــف طــريــقة حــياة ا7شــخاص، وعــ)قــاتــهم بــاëــماعــة ا1جــتماعــية الــتي عــاشــوا فــيها "(دراســته لــهنود 

ديـنباجـو)، فهـي انـدمـاج ®ـركـة الـعلوم ا1جـتماعـية الـتي بـدأت أواخـر الـقرن الـثامـن عشـر وأوائـل الـقرن الـتاسـع 

عشـر، عـندمـا بـدأ اsـتمع الـغربـي فـي تـطبيق ≤ـوذج الـعلم لـدراسـة نـفسه، وهـنا بـدأت الـفلسفة ا1جـتماعـية فـي 

الـتحول مـن الـتركـيز الـذاتـي إلـى الـتركـيز ا]ـوضـوعـي فـيما يـتعلق بـالبشـريـة، وتـناولـت مـشكلة دراسـة الـشعوب 

غــير ا1وربــية وغــير ا]ــتعلمة الــتي واجهــتها أوروبــا فــي تــوســعها ا1ســتعماري، فــأصــبحت ا*تــنوغــرافــيا هــي 

الــطريــقة ا]ــعتمدة ëــمع ا]ــعلومــات ا]ــباشــرة لــتوثــيق حــياة ومــجتمعات وثــقافــات الــشعوب الــتي واجهــتها، 

فـيمكن لـعالـم ا7نـتربـولـوجـيا مـن خـ)ل ا*تـنوغـرافـيا اكـتساب فـهم أعـمق ]ـوضـوعـه، فـا7نـثروبـولـوجـيا عـلم 

تـخصصي، وا7ثـنوجـرافـيا طـريـقة يـلجأ إلـيها الـباحـث ا7نـثربـولـوجـي فـي الـوسـائـط ا*عـ)مـية لتحـليل وتفسـير 

وتـأويـل الـظاهـرة ا*عـ)مـية مـن حـيث أسـالـيب وكـيفيات الـتعامـل مـعها مـن لـدن اëـمهور، فـأنـثروبـولـوجـيا 

ا*عـ)م إذن هـي اثـنوجـرافـية تـطبيقية مسـتندة لـلبحث ا1ثـنوجـرافـي مـن حـيث إيـجاد مـبادئ عـامـة لـلثقافـة 

ا*ع)مية ووسائطها وشرح ماهيتها في ع)قتها با]تلقي فردا كان أو جماعة.  

اكـتشف عـلماء ا7نـثروبـولـوجـيا الـوسـائـط ا*عـ)مـية الـتقليديـة وا®ـديـثة مـن حـيث مـساهـمتها الـفرديـة فـي أنـواع 

 ،gنـي(إعـ gبـاحـث) لـوسـائـل ا*عـ)م gمـختلفة مـن ا]ـمارسـات، وتـوظـيف لـلوسـائـط ودراسـة ا7شـخاص الـدارسـ
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دراسـات عـلماء ا*عـ)م بـبلدان مـختلفة...)، ويحـدد عـلماء أنـثروبـولـوجـيا ا*عـ)م دراسـاتـهم ا*ثـنوجـرافـية 

داخــل مــجتمع الــدراســة، حــيث يــختار بــعضهم مــجتمعا افــتراضــيا أو واقــعيا، فــا7ول قــام بــدراســته تــوم 

بـولسـتورف "مـنصة الـواقـع ا1فـتراضـي"، أي كـيف يسـتخدم مـجتمعًا جـغرافـيًا (بـلدة مـنطقة)، أو يـتكيف أو 

يـتحول Nـت تـأثـير نـوع مـعg مـن الـوسـائـط أو الـتكنولـوجـيا، ويـدرسـون أيـضا الـطرق الـتي بـها وسـائـل ا1تـصال 

1اëـماهـيري والـوسـائـط الـرقـمية مـثل: مـجتمعات الشـتات، واsـتمعات الـثقافـية ا]شـتتة مـن أوطـانـهم ا1صـلية 

مــثل: الــ)جــئg وا7قــليات ا*ثــنية والــعرقــية…، وركــزت بــعض الــدراســات عــلى أســئلة ا]ــعنى لــلمعلومــات 

ا]ـنقولـة الـتي يـتم تفسـيرهـا بـنفس الـطريـقة بـغض الـنظر عـن كـيفية إيـصالـها ومسـتقبلها مـث): كـيفية تفسـير 

ا]سـلس)ت ا]ـصريـة ا]ـتلفزة مـن قـبل ا]ـشاهـديـن، وا]ـعانـي الـتي تـعطيها الـوسـائـط ا•ـتلفة وإمـكانـية الـتحكم 

، والــيوم تــعد وســائــل ا*عــ)م هــدفــا أكــثر شــيوعــا للتحــليل فــي  2فــيها مــن ا]ــنتجg والــقيم الــتي Nــملها

ا7نــثروبــولــوجــيا الــثقافــية ا1مــريــكية، وتــقدم أبــحاث ا*عــ)م مــسارا وظــيفيا وهــامــا لــلعديــد مــن عــلماء 

ا7نـثروبـولـوجـيا الشـباب بـتعيينهم فـي شـركـات ا1تـصا1ت وا*عـ)م عـلى ابـتكار تـقنيات جـديـدة، والـقيام 

بـأبـحاث تـصب فـي تـطويـرهـا واسـتراتـيجيات ا1تـصال وا*عـ)ن والـبرمـجة ا?ـاصـة بـالـثقافـة، مـوظـفg الـنظريـة 

، ومـن  3ا1جـتماعـية وا7سـالـيب ا1ثـنوجـرافـية لـلمساعـدة فـي إنـشاء تـطبيقات وتـقنيات وسـائـط ا]سـتقبل

الشــركــات الــتي تــوظــف هــؤ1ء الــعلماء مــث): شــركــة انــتيل ومــيكروســوفــت، وهــو شــكل جــديــد مــن الــغزو 

الــفكري لــلعقول البشــريــة، وتــرويــضها 1ســته)ك مــنتوج هــذه الشــركــات الــعم)قــة الــتي تــوظــف أحــدث 

وسـائـلها الـتكنولـوجـية كـوسـائـط إعـ)مـية، وتسـتعمل أنـثروبـولـوجـيا ا*عـ)م لـلتسويـق ]ـنتوجـاتـها، وفـي نـفس 

الـوقـت اسـتعباد اëـمهور ورهـن مسـتقبله ومـصا®ـه بـا?ـضوع لـلتنوπ ا*عـ)مـي الـذي هـو وسـيلة بـيدهـا تـوظـفه 

لـرسـم خـطط ا]سـتقبل الـعا]ـي، وبـالـطبع هـذه الشـركـات تـتحكم فـيها جـماعـات ضـغط مـالـكة لـلبنوك الـعا]ـية، 

وبـالـتالـي السـياسـات الـعا]ـية تـتحكم فـي دوالـيبها وتسـيرهـا عـن طـريـق اìلـة ا*عـ)مـية ا]ـتطورة الـغازيـة لـلقلوب 

والـعقول، ومـالـم تـعد أنـثروبـولـوجـيا ا*عـ)م لـتقوم بـأبـحاثـها ا7صـلية لـتنويـر الـوعـي الـعا]ـي، وكـشف ا®ـجب 

عــن هــذه اëــهات الــتي تســير الــعالــم بــوســائــطها ا]ــتعددة ا7شــكال، ومــنها ا*عــ)م، ســيبقى ا*نــسان عــا]ــيا 
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مـغشوشـا، ومـت)عـبا بـه Nـت نـير ا1سـتغ)ل والـعنف ا]ـمارس عـليه بـحيل ذكـية وغـير مـحسوسـة، وò 1ـكن 

إدراكــها بــا]ــلموس، ومــن بــg الــدراســات الــتي تــهمك تســليط الــضوء عــليها مــن لــدن انــثربــولــوجــيا ا*عــ)م 

وتسـلحا بـالـطريـقة وا]ـنهج ا1ثـنوغـرافـي مـث) دراسـة: "عـادات ا]ـشاهـدة الـتلفزيـونـية لـدى ا1سـرة فـي مـنطقة 

الـتارقـي بـاëـزائـر" (بـوغـراري شـيخة) و" دور وسـائـل الـتواصـل ا1جـتماعـي فـي تـشكيل بـعض الـقيم لـدى ا]ـرأة 

الـريـفية ا]ـغربـية"، ويـدعـو الـوهـم الـذي تـبثه الـوسـائـط ا*عـ)مـية إلـى التسـلح بـقيمة الـوعـي الـشعبي ]ـواجـهة 

الــتضليل وا*يــهام الــذي يــقوم بــه الــتلفاز "، إن هــذا التحــليل يــسعى إلــى تــقدπ إمــكانــية للتحــرر لــلواحــد 

 gالـفنانـ gـا اقـتراح بـرنـامـج لـلعمل ا]شـترك بـôلـيات، ورìولـ خـر عـن طـريـق اسـتعادة الـوعـي بهـيمنة هـذه ا

والـكتاب والـعلماء، وأيـضا الـصحافـيg ا®ـائـزيـن عـلى احـتكار كـل أدوات ووسـائـل الـتوزيـع فـقط، مـثل هـذا 

  . 1التعاون وحده يسمح بالعمل بكفاءة على انتشار ا]كتسبات ا7كثر علمية للبحث"

بـعدمـا سـيطرت الـبحوث الـكمية عـلى دراسـات جـمهور وسـائـل ا*عـ)م، والـتي همشـت فـي مجـملها دور 

ا]ـتلقي ومـختلف تـفاعـ)تـه وتـأويـ)تـه لـلمنظومـة ا*عـ)مـية، ولـم تـعطِ مـعلومـات وافـية لتفسـير السـلوكـيات 

وا]ـمارسـات الـفرديـة فـي حـد ذاتـها (دانـيال سـيفي ودومـينيك بـاسـكيي )، بـرز ا1هـتمام بـا]ـقاربـة ا1ثـنوجـرافـية 

فــي دراســات جــمهور وســائــل ا*عــ)م، حــيث نــشأت أبــحاث ا1تــصال وا*عــ)م فــي أحــضان الــتخصصات 

الـعلمية لـلعلوم ا1جـتماعـية، فـكانـت حـاضـنة لـدراسـة الـظاهـرة ا*عـ)مـية، كـما أن الـباحـث ا1ثـنوجـرافـي هـو 

مـن الـنوع ا]ـشاهـد وا]ـشارك وا]ـعايـش sـتمع الـدراسـة، وكـيفية تـقبل ا]ـشاهـد لـلوسـائـط ا*عـ)مـية، وعـادات 

وتـقالـيد وقـيم تـرتـبط بسـلوك وفـعل ا]ـشاهـدة، ومـن بـg خـطوات ا]ـنهج الـذي يـتبعه ا1ثـنوغـرافـي لـوصـف 

الـظاهـرة ا*عـ)مـية فـي تـنوع أشـكالـها الـواقـعية وا1فـتراضـية هـناك: ا]ـ)حـظة/ا]ـ)حـظة بـا]ـشاركـة - الـعملية - 

الـوصـف - التحـليل، وعـندمـا ينتهـي عـمل ا1ثـنوجـرافـي الـوصـفي يـبدأ دور ا7نـثروبـولـوجـي فـي ا*عـ)م ليحـلل 

ويفســر ويــؤول ويــقيم مــا تــوصــل الــيه الــباحــث ا1ثــنوجــرافــي، وبــالــتالــي فــعملهما تــكامــلي وتــداخــلي أثــناء 

تناولهما للظاهرة ا*ع)مية.  

1 بيير بورديو "التلفزيون وآليات الت4عب بالعقول "ترجمة درويش الحلوجي در كنعان للدراسات والنشر والخدمات ا6ع4مية 
الطبعة اLولى 2004 ص140
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عTقة اhعTم بالثقافة 

يـــسمى ا*عـــ)م الـــذي يـــتخصص، ويـــدرس الـــثقافـــة بـــا*عـــ)م الـــثقافـــي، ويـــندرج ضـــمن مـــجا1ت ا®ـــياة 

ا1قـتصاديـة وا7مـنية والـريـاضـية... ويـتناول ا7حـداث والـظواهـر والـتطورات فـي هـذا اsـال ضـمن سـياقـات 

اجـتماعـية واقـتصاديـة عـامـة، ومـا تـقوم بـه ا]ـؤسـسات وا]ـنابـر ا*عـ)مـية ا•ـتصة بـرز نـتيجة تـطورات مـتسارعـة 

عـرفـتها تـكنولـوجـيا ا1تـصال، وجـاء تـلبية 1حـتياجـات اëـمهور ا]ـتعدد ا1هـتمامـات ووسـيلة تـتبعها هـذه 

ا]ـؤسـسات ]ـواجـهة مـتغيرات الـعصر وا]ـنافـسة بـينها، كـما أن ´ـاح هـذه ا]ـؤسـسات مـتوقـف عـلى تـراكـماتـها 

الـثقافـية 1سـتقطاب اëـماهـير وإيـصال رسـالـتها بـنعومـة وسـ)سـة، فـكل ارتـباط فـي اëـهاز الـعصبي يـؤثـر فـي 

الـشخصية مـهما تـكون قـوتـها، وكـل مـا يـتصل بـتدفـق ا*عـ)م لـه انـعكاسـات عـلى نـظرة الـفرد إلـى مـقومـات 

اsـتمع الـثقافـي الـتي يسـتمد مـنها أصـولـه ويـثبت بـها انـتسابـه إلـى هـذا اsـتمع فـمن وظـائـف ا*عـ)م الـتربـية 

والـتكويـن والـتثقيف، ونشـر ا]ـعلومـة الـصحيحة، وا?ـبر الـصادق 1 ا]ـزيـف هـذا هـو أصـل الـعمل ا*عـ)مـي، 

وتـنمية الـطاقـات والـكفاءات وإشـباع حـاجـات ا*نـسان ا]ـتعطش لـلمعلومـة مـن مـصادرهـا ا]ـوثـوقـة مـخاطـبا 

عـقول الـناس 1 غـرائـزهـا، وتـنمية ا®ـس الـنقدي والـذوق الـفني الـرفـيع والـعمل مـن خـ)ل بـرامـج هـادفـة لـزيـادة 

ا]ــعرفــة وا*قــناع، فــع)قــة وســائــل ا*عــ)م والــثقافــة تــفاعــلية وتــواصــلية، فــا*عــ)م امــتداد ودعــم لــلنشاطــات 

الـثقافـية وقـدراتـها إ1 أن الـتدفـق ا*عـ)مـي حـالـيا يـنبث بسـرعـة مـتناهـية مـن الـعالـم ا]ـتقدم إلـى الـنامـي، ¨ـا يهـدد 

الـثقافـة اZـلية، ويصهـرهـا ويـذيـبها فـي "الـنحن الـغربـية "عـلى حـساب "ا7نـا الـنامـية"، فـا*عـ)م يـشكل اëـانـب 

الـعملي لـلفكر والسـياسـة الـثقافـيg، وBسـيدا لـلثقافـة الـعامـة، يـجعلها تـعي ذاتـها وكـينونـتها، لـكن ا*عـ)م فـي 

اëـوهـر Nـول إلـى أداة تسـتعملها الـقوى ا]ـالـكة لـزمـام السـياسـة الـعا]ـية فـي جـميع اsـا1ت، ôـا فـيها الـثقافـية 

لـتروج لـثقافـتها الـعابـرة لـلقارات مـدجـنة لـÆنـسان حـيث أصـبح غـريـبا عـن ذاتـه وانـتمائـه، 7ن اsـتمع الـصناعـي 

ا]ـتقدم اسـتخدم وسـائـل ا*عـ)م كـأداة ?ـلق حـاجـات زائـفة مـن خـ)ل ا*عـ)ن والـدعـايـة والـصورة والـصوت 

وا?ـيال ا1فـتراضـي *نـسان ذي بـعد واحـد مسـتهلك وخـاضـع لـÆمـبريـالـية ا1سـتعماريـة فـي صـورتـها الـثقافـية 

بـالسـيطرة عـلى الـعقل ا*نـسانـي واخـتزالـه فـي قـالـب أحـادي مـع إيـهامـه أنـه حـر، ويـختار ا]ـنتوجـات ا*عـ)مـية 

ا]ـعروضـة عـليه، فـبدون وعـي مـنه Nـول ا*نـسان إلـى مجـرد مـسمار فـي آلـة ضخـمة، جـعلته يـقدس اìلـة الـذكـية 

"ثـورة ا7نـفومـيديـا"، وغـير قـادر عـلى الـتحكم فـيها والـوعـي بخـطورتـها عـلى حـياتـه كـكل، غـالـبا مـا تـعتبر 
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 ، 1الــثقافــة ا*عــ)مــية مــع انــحباســها فــي ا*عــ)ن والــع)قــات الــعامــة نــظامــا يــركــز عــلى الــت)عــب بــاëــمهور

وتسـتخدم وسـائـل ا*عـ)م ا]ـؤسسـية فـي ا]ـقام ا1ول لـتمثل ا1يـديـولـوجـيات ا]هـيمنة، وتـعيد إنـتاجـها بـربـط 

ثــقافــة ا*عــ)م بــالــنزعــة ا1ســته)كــية "ثــقافــة ا1ســته)ك"، وتــوفــيرهــا فــي شــكل خــدمــات إعــ)مــية مــجانــية 

كــمواقــع وصــفحات الــتواصــل ا1فــتراضــي مــن أجــل الــتمويــه وإيــصال وØــريــر خــطابــاتــها ا]ســيسة وا?ــادمــة 

7صـحاب الـنفوذ والـقرار الـعا]ـي، ويـبقى أصـحاب الـقرار اZـلي والـقومـي والـقاري سـوى شـماعـات وواجـهات 

تـختفي وراءهـا جـهات تسـير دوالـيب الـعالـم بجـميع أطـيافـه بـامـت)كـها لـلقوة ا]ـالـية وا1سـتراتـيجية، وهـذا 1 

يـعني عـدم ا1نـفتاح عـلى الـثقافـة ا*عـ)مـية، وحـسن اسـتثمار الـتكنولـوجـيا فـي الـثورة ا*عـ)مـية مـن خـ)ل 

حـس نـقدي يـنتقي ا7فـيد وا7نـفع، و1 يـسمح بـذوبـان الـشخصية، فـالـثورة اëـديـدة مـع اëـيل الـرابـع وا?ـامـس 

مـهمة ونـافـعة، إن تسـلحنا بـفكر إعـ)مـي واع، وØـرسـنا عـلى قـوة الـتفكير الـنقدي، والـتمحيص فـي ا]ـعلومـة 

ا*عـ)مـية وأداتـها، وغـربـلتها ôـصفاة الـفحص والـنقد والـشك لـلوصـول إلـى مـا يـصلح لـلذات الـعربـية ا]سـلمة، 

ومـا 1 يـصلح لـها، فـالهـدف مـن الـتبادل الـثقافـي هـو إثـراء الـثقافـة الـوطـنية وسـوقـها نـحو الـتكامـل، أمـا الـغزو 

الـثقافـي فـهو يهـدف إلـى اسـتئصال الـثقافـة الـوطـنية واجـتثاثـها، فـالـتبادل الـثقافـي ا®ـذر أسـاسـي، 7ن الـدول 

الـكبرى تـقود غـزوا نـاعـما وغـير مـرئـي ثـقافـي شـفاف وغـير مـلحوظ "، وهـومـا يـنطبق عـلى ا]ـواد والـرسـائـل 

ا7مـريـكية الـتي تـقدم إلـينا مـن خـ)ل الـقنوات الـعربـية والـلبنانـية، فهـي تخـدم ا7جـندات ا7مـريـكية بـأدوات 

عـربـية ولـبنانـية، وبـا*مـكان مـقارنـة بـg تـأثـير قـناة ا®ـرة ا7مـريـكية.. وبـg أي قـناة إعـ)مـية لـبنانـية أو عـربـية أو 

إســ)مــية فــي مــنطقتنا، وقــياس حجــم الــتضليل والــتأثــير عــلى جــمهورنــا، وهــو مــا أشــار إلــيه جــوزيــف نــاي 

 ، 2بـكلمته ا?ـطيرة إن أفـضل الـناطـقg بـاسـم ا7فـكار وا7هـداف ا7مـريـكية هـم غـير ا7مـريـكيg مـن الـوكـ)ء"

فــاìلــة ا*عــ)مــية تــقوم بحــرب وغــزو خــفي لــلعقول، حــيث تــعمل عــلى تــبليدهــا مــن خــ)ل نــقل ا]ــعلومــة 

ا]ســيسة وا]ــؤدëــة وا]ــسمومــة وبــشكل نــاعــم وســلس 1 يــرى، بــل يــكره ا]ســتهلك ا*عــ)مــي، ويــجبره 

لـينغمس بـجوارحـه بـاسـتعمال جـميع ا*مـكانـات الـتقنية ا®ـديـثة فـي هـذا اsـال للجـلب وا1سـتقطاب وجـعله 

منبهـرا، وكـأنـه يـعيش ا®ـقيقة والـواقـع، بـينما هـو فـي عـالـم مـزيـف ò 1ـت لـلواقـع بـأدنـى صـلة "ا*دمـان اëـديـد 

بدل التخدير التقليدي با]واد ا]هلوسة".  

 Jonathan Bignell « Post Modern culture,published in agrment with Edinburgh,university 1

press lid 22,George square,First published in India,2007,publshed by A Akcer books. p. 2 - 
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خاÅة وتوصيات 

فـي ا7صـل أنـثروبـولـوجـيا ا*عـ)م تـدرس الـظاهـرة ا*عـ)مـية مـن مـنظور عـلمي، وتـفكك ألـغازهـا وأبـعادهـا مـن 

أجـل Nسـg ا?ـدمـة ا*عـ)مـية للجـمهور فـردا كـان أو جـماعـة، لـكن Nـولـت الـبوصـلة لـيصبح ا*عـ)م وسـيلة 

لـلتضليل وا?ـداع ورسـم مـعالـم الـتيه والـوهـم، وقـلب ا®ـقيقة، وتـشويـهها خـدمـة ëـهات وأطـراف تـتحكم 

فـيه، وتـوجـهه لـتلميع صـورة شـركـاتـها الـعابـرة للحـدود، والـتسويـق ]ـنتوجـاتـها ا]ـتنوعـة، ولـو تـطلب ا7مـر 

إيـهامـه بـأنـه حـرفـي ا1خـتيار بـg خـدمـات مـجانـية مـتعددة إعـ)مـية، وفـي الـعمق يـتم اسـتعباده وإفـقاده لـهويـته 

وكينونته، حيث أصبح عبدا للوسائط التكنولوجية ا]وظفة إع)ميا.  

ومـن بـg الـتوصـيات الـتي òـكن الـعمل عـليها ]ـواجـهة ا?ـطر ا*عـ)مـي ووسـائـطه الـتكنولـوجـية ا]سـتثمرة فـي 

تخدير ا*نسان هناك:  

 الـتوعـية لـلرأي الـعام بخـطورة مـا يـحاك لـلشعوب مـن تـفتيت وتـذويـب لـلهويـة ا1سـ)مـية والـعربـية عـن •

طـريـق تـخصيص مـنابـر إعـ)مـية حـرة ومسـتقلة، وبـتنويـر الـناس بـثقافـة ا*عـ)م ا7صـيل الـذي يـكشف 

ا®قيقة، ويزيل ا1لتباس، ويقدم ا]علومة الصادقة 1 ا]زيفة والقالبة للحقيقة.  

 تـنمية الـذوق وا®ـس الـنقدي لـدى الـناس، والـبدء بـبرامـج Nسـيسية وإذاعـية سـليمة بـا]ـدارس فـي جـميع •

مراحلها.  

 انتقاء برامج هادفة وتثقيفية وقنوات علمية، تنور العقل، وتفتحه عل الصحيح ومواجهة ا?طأ.  •
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